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حقوق النشر محفوظة لوسسة سیمای مطهر 


مقدمة نجل الشهید مطهري 


الفیلسوف العارف والفقیه الفاضل الأستاذ العبقري 
الشهید مرتضی مطهّري (رضوان الله تعالى علیه) هو مسن 
نوابغ الدهر ونوادره وغیابه ترك فراغا کبیرا في دراسات 
امحوزات العلمية الدينية والجامعات والعلوم الانسانية. 

ولد في فبرایر (شباط) عام 915١م‏ قي مدينة «فرعان» 
التابعة حافظة حراسان في أسرة دينية . آفی دراسة 
المقدّمات في حوزة مشهد القدسة عام ۸۱٩۹۳۷‏ ثم ها 
إلى مدينة قم المقدّسة وحوزقا العلمية لمواصلة دراسة 
العلوم الدينية »> ونبغ بسرعة» فکان عمره القصیر افلا 
وار إذ حلف آثارًا قيّمة ونفيسة قبل أن يلبّي نداء ره 
ویرزق الشهادة في الأوّل من أبريل (نیسان) عام ۱۹۷۹م. 

لقد كان الأستاذ الشهيد معلّمًا حنوئًا يحمل آلام احتمع 
وهمومه واستطاع بقلمه الرائع الذي يحمل آنفاسا قدسية 


د مقدمة نجل الشهید مطهري 


أن یعنح النور للنفوس ويدعوها إلى الحياة الطيبة»ء فلقد 
ارتوت روحه السامية من ينبوع العرفان وأسرار السوحي 
والحكم المعنوية المتعالية» وتعامل مع التعليم والتألیف 
والوعظ والخطابة تعامل العاشق. 

الحرقة الي تحملها أحاديثه وآثاره أثرت في النخبة و 
عامة الاس على السواء اذ انبعشت من قلب عاش لى لا 
یعرف التفاحر ولا التظاهر. 

تأر (رحمه الله) بأساتذته» ولاسیما الامام الخميئ 
والعلامة الطباطبائي (رضي الله عنهما) . 

هذه القيقة تظهر حل و آثار العلامة الشهید فهو ذا 
ذکر أستاذه العلامة الطباطبائي قال: «روحي فداه», ولذا 
ذکر أستاذه الامام اخمیق عبر عنه ب «الروح القدسي». 

وبسبب ما استلهمه من هذین الاستاذین كانت له 
عناية خاصّة بتهذیب النفس والراقبات الروحيّة إلى 
حانب تعمّقه في: العلوم. فکان من حصائص سل و که: 
البكاء والناحاة في الأسحارء وذکر الله على کل حال 
والابتعاد عن أهل الدّنياء والارتباط بأصحاب الهموم 
الكبيرة» والاهتمام امد بالقرآن وعدرسة العرفان. 


الامداد الغيي في حياة البشريّة ۰ 


لقد كان مصداق الآية الکرعة: ويز كيه ربمم 
الاب وَالْحِكُْمّة4 اد رسالا عناق 
الاستجابة لقول الله تعالی: اذغ إلى سبیل رت بالْحِكْمَةٍ 
وَالْمَوْعِظَة لحَسة وَحَاولهُمْ بلي هي اخسن (النحل: 
٤‏ 

كان (رحمه الله كأساتذته من الأمثلة البارزة لرحال 
الإحياء الديي » في القرن الخامس عشر ال هجريء بل عکن 
مقارنته بالامام محمّد الغزالي أو الخواحة نصير السدین 
الطوسي» فلقد واءم بين الدين والفلسفة والدّین والعلم 
والدّین والفنّ» والدّين والمجتمع؛ والدين والسياسة» والدّين 
والعلوم الإنسانيّة» والدّین والأدب» والدّین وعلم النفس» 
وأزال القطيعة ال حدثت منذ عصر النهضة فلاحقًا بين 
هذه المفاهيم وبين الدّين في العالم الجديد» وحلق نوعًا من 
المصالحة والانسجام بينها. 

إن آهم خصيصة لفات الشهيد: البيان العقلي 
والفلسفي (البرهاني)» لكنه ربط جوهر السدین بالحكمة 
الذوقية والاشراقية لاسيما الحكمة المتعالية» فعدٌ العلم 


اللدني والباطيئ (العرفان) من الأسس المعرفيّة» ومن ثم فهو 


و ۱ مقدمة نجل الشهيد مطهري 


كان يرى روح الحكمة المتعالية في النور والعرفان الامي. 
له بيّن الأدب العرفاني والإنساني» خاصّة عرفان حافظ 
ومولانا وابن الفارض» على أساس مبادی الحكمة المتعالية 
وعرفان محبي الدّين بن عربي» ولهذا كان يرى أن الأدب 
العرفاني هو أفضل طريق لفهم أدق للحكمة الذوقية. 

من خصاقص الذائيّة للشهيد: ذكاؤه التوقد بالقريمة 
والذوق العلمي الرفیع» وتحليه بالحكمة» والنفس الأبية 
الطاهرة» والفطرة النورانية» والروح العلمية الموضوعية 
الباحثة عن اللقيقة) والرافضة لكل آشکال الع ب 
وابحمود. والانصاف بين الحقائق العلمية والدينية» وكذلك 
تنوع آثاره وأفكاره في بحالات العلوم الإنسانية الختلفتة» 
واصاف قلمه بالسلاسة الحببة ال تدل على موهبة فطريّة. 

من وجهة نظره: الدّين ينتج ثقافة.. ثقافة حيّة فاعلة؛ 
والدين عامل أيديولوجي وماورائي ينطوي على حياة 
هادفة. المقصود بالعامل الايديولوحي هو نفس الحكمة 
الإهيّة والعرفان ونفس انبعاث الروح الإميّة للإنسان 
والصيرورة في مسير الحذبة والعشق الإلهحي والتكامل 
الإنساي. ومن ثم فالدّين ‏ في رأيه ‏ ليس مجموعة من 
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السنن والآداب والعادات والعقائد المحردة من الروح 
والبعيدة عن المنطق» فالأنبياء بناة ثقافة في الأساس 
وبعملهم هذا يخلقون الأرضية للحضارة والمديّة كما 
شهدنا ذلك في الازدهار الحضاري الاسلامي خلال 
القرنين الأول والثاني للهجرة. 

من الخصائص الأحرى للأستاذ الشهيد وآثاره: البحث 
في العارف والعلوم المقارنة لاسيما الفلسفة المقارنة» وهو 
ما یلاحظ حيدا في هوامش وتعلیقات كتابيه: ا 
الفلسفة والنهج الواقعي» و «شرح النظومة». فقد ققدم 
الشهید العارف الإمية من خلال فلسفة صدر التاألهین 
الشيرازي» مع عدم إغفاله الفلسفة والأفكار الغربيّة» 
وكذلك الفلسفة الماذية» ونقده للآراء الجديدة قي العال. 

هذه الخصيصة لا تنحصر بالحكمة أو الفلسفة بل 
تشمل سائرفروع العلوم الانسانية مثل الاقتصاد وفلسفة 
الأحلاق وفلسفة التاريخ وعلم الكلام والقانون وغيرها. 

لقد كان للأستاذ الشهيد نظرة حكيمة ورؤية واعية 
یز كما في «علم نفس ال مرأة» ونظامها الحقوقي في 
الإسلام» وأولى اهتمامًا ملحوظًا بقضاياها وحقوقها في 
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العام المعاصر. 

امتازت لغة الشهيد مع الجيل العاصر بکوفا لغة جميلة 
وجذابة مقرونة بالوعي والمنهج العلمي» فقد عرف عصره 
حيّدًا وعرض الخطاب الديئ الامي منسجما معه دون آن 
ينجر باسم التجدید إلى موضات العصر. 

لقد كان تحديده (رضوان الله تعال علیه) ینطلق من 
روح السنة الإلمية وسر الوحي والعرفان الامي والبادی 
الدينية الأصيلة والاسس والضوابط الشرعية. 

هذه الخصائص هي ال حعلت آثار الأستاذ الشهيد 
غضة حية فاعلة جميلة محببة رائعةذات حطاب عالي. 

و کان الشوط الأخير من دعوته أنه سقی شجرة هذه 
الدعوة بدمه لتبقی يانعة حالدة خلود الشهداء. 

د. جبی مطهري 


مقدمه الترجم 


هذه مُحاضرة آلقاها الأستاذ العلامة مرتضی معطهّري 
عناسبة ذکری مولد الامام الهدي النتظر (الخامس عشر 
من شعبان)» وتمثل نموذا جيدًا للفکر الاسلامي الطروح 
على الساحة الإيرانية قبل قیام احمهورية الإسلامية. 

الأستاذ الشهيد في هذه احاضرة يتجه إلى تقلم 
المفاهيم الإسلامية بلغة حضارية: 

الغيب والعلم يقومان على أسس عقلية مشتر كة» 
ومن أنكر الغيب فقد أزرى بالعلم. 

- الدين كان هاديًا للعلم نحو الدقة والتحقيق. 

الفلاسفة المسلمون سبقوا الأوربيين في نقد العقل 

الإنساني وبيان محدوديته. 


۲ مقدمة الترجم 


- الامداد الغيي لا يأ اعتباطاء بل يتحقق نتيبجة 
الجهود الخلصة. 

الارتباط بعالم الغیب يبعد الانسان عن النظرة 
المتشائمة للحياة وعلؤه بالتفاژل. 

- الایمان بالغيب يجعل الكون في نظر الانسان مناصرا 
لأصحاب الحق. 

- العلماء القدماء والمحدثون يؤمنون بالاضام أو 
الإشراق في الاکتشافات العلمية. 

- مسألة الهدي مسألة فلسفية کبری ترتبط بنظرة 
البشرية إلى مستقبل الکون. ۱ 

_ لا عکن تحقیق سعادة البشرية بالعلم وحده» بل 
لاب من الدين لكي یوجه الانسان نحو الاستخدام 
الصحيح للعلم. 

في كل هذه احاور الى يمر عليها الأستاذ الشهيد 
مطهّري نرى توجَها حضاريًا.. أي توحّها نحو دفع 
الانسان والمجتمع نحو التكافل وصناعة الغد الأفضل. 
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ولا بأس ونحن نقدّم محاضرة الأستاذ الشهيد مطهري 
عن الغيب أن نذكر وقفة الأستاذ الشهيد سيد قطب عند 
هذه المسألة في تفسير الظلال على الآية الكريعة: ل این 


0 
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رون بالْعیب وَيُقِيمُونَ الصلاة وما راهم يُنَفِقَون» 
ا هو ]بساحي عطاقي ا اه اس 
(الحركي)؛ ونحن نفضّل أن نسميه (حضاري)» لأن 
الحضارة هي حصيلة الحركة الثقافية التقدمية. يقول: 

«الإيعان بالغيب هو العتبة الي يجتازها الانسان» 
فيتجاوز مرتبة الحيوان الذي لا يدرك الا ما تدركه 
حواسه» إلى مرتبة الإنسان الذي يدرك أن الوجود أكبر 
وأشمل من ذلك الحيّز الصغير المحدد الذي تدركه احواس» 
أو الأحهزة الي هي امتداد للحواس. 

وهي نقلة بعيدة الأثر في تصور الإنسان لحقيقة 
الوحود كله» و لقيقة وحوده الذاتي» ولقيقة القوی 
النطلقة في كيان هذا الوجود؛ وی !حساسه بالکون وما 
وراء الکون من قدرة وتدبير. 

كما فا بعيدة الأثر في حياته على الأرض؛ فليس من 
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يعيش في الحيّز الصغير الذي تدركه حواسه كمن يعيش في 
الكون الكبير الذي لر که باو و بره و تلا 
أصداءه وإيحاءاته في أطوائه وأعماقه» ويشعر أن مداه أوسع 
في الزمان والمكان من كل ما ید رکه وعيه في عمره القصير 
احدود وأن وراء الكون ظاهره وخافيه» حقيقة آکبر من 
الكون» هي الي صدر عنهاء واستمد من وحودها 
وجوده.. حقيقة الذات الإلهية ال لا تدركها الأبصار ولا 
تحيط با العقول. 

وعندئذ صان الطاقة الفكرية احدودة ابحال عن التبدّد 
والتمرّق والانشغال .ما لم تخلق له» وما لم توهب القدرة 
للاحاطة به وما لا يجدي شيئا أن تنفق فیه. 

إن الطاقة الفكرية الي وُهبها الإنسان» وهبها ليقوم 
بالخلافة في هذه الأرض» فهي موكلة بمذه الحياة الواقعة 
القريبة» تنظر فيهاء وتتعمقها وتتقصاهاء وتعمل وتستج» 
وتنمّي هذه الحياة وتحملهاء على أن يكون ما سند مسن 
تلك الطاقة الروحية الي تتصل مباشرة بالوجود كله 
وخالق الوجود» وعلى أن تدع للمجهول حصته في الغيب 


الإمداد الغيي في حياة البشريّة 


الذي لا تحيط به العقول. 

فأما محاولة إدراك E‏ بالعقل المحدود الطاقة 
بحدود هذه الأرض والحياة عليهاء دون سند من الروح 
الملهم والبصيرة المفتوحة» وترك حصة للغيب لا ترتادما 
العقول.. فأما هذه المحاولة فهي محاولة فاشلة أولاء ومحاولة 
عابثة أخيرًا. فاشلة لفا تستخدم أداة لم تُخلق لرصد هذا 
ابحال. وعابثة لأنما تبدد طاقة العقل اليّ لم ُخلق لمثل هذا 
احال.. 

وم سلم العقل البشري بالبديهية العقلية الأولى؛ 
وهي أن احدود لا يدرك الطلق, لزمه ‏ احترامًا لنطقه 
ذاته أن یسلم بأن إدراكه للمطلق مستحیل؛ وآن عدم 
إدراكه للمجهول لا ينفي وجوده في ضمير الغيب 
الکنون؛ وآن عليه أن يكل الغیب إلى طاقة آحسری غير 
طاقة العقل؛ وأن یتلقی العلم في شأنه من العلسیم الخبير 
الذي بحيط بالظاهر والباطن» والغیب والشهادة.. 

وهذا الاحترام لمنطق العقل في هذا الشأن هو الذي 
یتحلی به الومنون وهو الصفة الأولى من صفات التقین. 


3 ۱ مقدمة الترجم 


لقد كان الإيمان بالغيب هو مفرق الطريق في ارتقاء 
الإنسان عن عام البهيمة. ولكن جماعة الماديين في هذا 
الزمان» كجماعة الماديين في كل زمان» يريدون أن يعودوا 
بالإنسان القهقري.. إلى عام البهيمة الذي لا وحود فيه 
لغير احسوس! ويسمون هذا «تقدمية» وهو النكسة الي 
وقى الله المؤمنين إياهاء فجعل صفتهم المیزق صفة 
#إالذين يؤمنون بالغيب* والحمد لله على نعمائه» والنكسة 
للمنتکسین والرتکسین!» 

الرتکز افام للشهیدین هو فهم الغیب فهمًا حرکا 
ملاسان مر الت والارفاغ توا رهام على سسلم 
الانسانية. 

ثم إن الشهید مطهري يرى أن فكرة الهدي النتظر 

تأ في هذا السياق من الفهم الحضاري.. فهي فكرة 

الانشداد بالإمداد الغيي» والتفاؤل .عستقبل العالم» والثقة 
التامة بأن الأرض يرثها عباد الله الصالحون. 

وجي لا يتبادر إلى الأذهان أن خطاب احاضرة طائفي 
وأن فكرة المهدي الموعود المنتظر ترتبط بطائفة معينة من 
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المسلمين هم الشيعة» أذكر نص الفتوى الصادرة عن 
(إدارة المجمع الفقهي الإسلامي) بشأن المهدي المنتظر في 
را وا ای بن AR‏ 

السلام علیکم ورحمة الله وب ركاته 

وبعد: (شارة إلى حطابکم المؤرخ في ۳۱ مایو 
۲ التضمن استفسا ركم عن موعد ظهور الهعدي 
وقي أي مکان يقيم. 

نفيدكم بأننا نرفق لكم مع خطابنا إليكم ما جاء من 
الفتوى في مسألة المهدي المنتظرء وقد قام بكتابته فضيلة 
الشيخ محمد النتصر الكتاني وأقرته اللجنة المكونة من 
أصحاب الفضيلة الشيخ صالح بن عثيمين وفضيلة الشيخ 
أحمد محمد جمال وفضيلة الشيخ أحمد علي وفضيلة الشيخ 
عدا خياط. 

وقد دعم الفتوى .عاورد من أحاديث المهدي عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم» وعا ذكره ابن تيمية في 
المنهاج بش الاعتقاد وابن القيم في المنار.. وإن شاء الله 
تعالى ستجدون في الكتابة طلبكم وما ينفعكم في مسألة 


۸ مقدمة الترجم 


الهدي آنتم ومن كان على مثلکم آملین لكم التوفیسق 
والسداد. و تقبلوا حیاتنا... 
الأمين العام محمد صالح القزاز 


بعد التحية: 

حوابًا عما يسأل عنه السلم الكيئ في شأن المهدي 
النتظر عن موعد ظهوره» وعن المكان الذي يظهر منه 
وعن ما يطمئنه عن المهدي عليه السلام. 

هو: محمد بن عبدالله الحسئ العلوي الفاطمي المهدي 
الموعود المنتظر» موعد خروجه في آحر الزمان» وهو من 
علامات الساعة الكبرى» يخرج من المغرب ویبایع له في 
الحجاز في مكة المكرمة بين الركن والقام بين باب الكعبة 
المشرفة والحجر الأسود عند المتلزم. 

ويظهر عند فساد الزمان وانتشار الكفر وظلم الناس 
وملا الأرض عدلاً وقسطًا كما ملت حور وظلمّاء يحكم 
العالم كله وتخضع له الرقاب بالإقناع تارة وبالحرب 
أخرى. 

وسيملك الأرض سبع سنين» ویتزل عیسی عليه 
السلام من بعده فيقتل الدجال» أو يتزل معه فيساعده على 
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قتله بباب لد بأرض فلسطين. 
عنهم البي صلوات الله وسلامه عليه في الصحاح. 
وأحاديث الهدي ورادة عن الكثير من الصحابة يرفعوئفا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم: عثمان بن 
عفان» وعلى بن أبي طالب. وطلحة بن عبدالله 
وعبدالرهن بن عوف» وعبدالله بن عباس وعمار بن 
ياسر» وعبدالله بن مسعود» وأبو سعید الخدري. وثوبان» 
وقرة بن إياس المزني» وعبدالله بن الحارث بن جزء وأبو 
هريرة» وحذيفة بن اليمان» وجابر بن عبدالله وأبو أمامة 
وجابر بن ماجد الصدیي وعبدالله بن عم وأنس ابن 
مالك» وعمران بن حصين» وأم سلمة. 

هؤلاء عشرون منهم من وقفت عليهم» وغيرهم كثير. 
وهناك آثار عن الصحابة مصرحة بالمهدي من أقواهم 
كثيرة جدًا ها حكم الرفع» إذ لا محال للاحتهاد فيها. 

أحاديث هؤلاء الصحابة الى رفعوها إلى البی صلى 
الله عليه وسلم وال قالوها من أقوالهم اعتمادًا على ما 
قاله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه رواها: الكثير من 
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دواوین الاسلام وأمهات الحديث النبوي من السنن 
والعاجم والسانید. ۱ 

منها: سنن أن داود» والترمذي» وابن ماحه. وابن 
عمرو الداني» ومسانيد أحمد» وابن يعلى والبزار» وصحيح 
الحاكم» ومعاحم الطبراني» الكبير والوسيط» والروياني»؛ 
والدار قطي في الافراد» وأبو نعيم في آحبار الدي» 
والخطيب في تاريخ بغداد» وابن عساكر في تاريخ دمشق 
وغيرها. 

وقد حص المهدي بالتأليف: أبو نعيم في أخبار 
الهدي, وابن حجر الهيئمي في القول الختصر في علامات 
المهدي النتظر, والشوكان في التوضيح في تواتر ماحاء في 
النتظر والدحال والمسيح» وإدريس العراقي المغربي في تأليفه 
الهدي, وأبو العباس بن المؤمن المغربي في كتابه: الزعم 
المكنون في الرد على ابن خلدون. 

رار فى قرات هه المهني نا فيضا دي 
الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة في محلة الجامعة في أكثر 
من عدد. 


وقد نصّ على أن أحاديث الهدي أها متواترة جمع من 
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الأعلام قلا ا 

منه: السخاوي في فتح الغیث و محمد بن أحمد 
السفاويئ في شرح العقيدة» وأبو الحسين الآبري في مناقب 
الشافعي» وابن تيمية في فتاواه» والسيوطي في ااوي» 
وإدريس العراقي المغربي في تأليف له عن الهدي؛ 
والشوكاني في التوضيح في تواتر ماجاء في المننظر والدجال 
والمسيح» ومحمد بن جعفر الكتاني في نظم المتناثر في 
الحديث المتواتر» وأبو العباس ابن المؤمن المغربي في الوهم 
الکنون من كلام ابن خلدون رحمهم الله. وحاول ابن 
حلدون في مقدمته أن يطعن في أحاديث المهدي محتضا 
بحديث موضوع لا أصل له عند ابن ماحة: لا مهدي إلا 
عيسى. ولكن رد عليه الائمة والعلماء وأنه ليس من علماء 
الشريعة» وأنه قال باطلاً من القول وزورًا. 

وحصه بالرد شيخنا ابن المؤمن بكتاب مطبوع متداول 
في الشرق والمغرب منذ أكثر من ثلاثين سنة. 

ونصّ الحفاظ والمحدثون على أن أحاديث الهدي فيها 
الصحيح والحسن وبمجموعها متواتر مقطوع بتواتره 


وصحته. 
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أهل السنة والجماعة» ولا ینکره الا حاهل بالسنة ومبتد ع 


قي العقيدة. 
والله بهدي إلى الحق ويهدي السبيل. 
مدير إدارة المجمع الفقهي الاسلامي 
محمد النتصر الکتاني 


ولمسألة الهدي النتظ باعتبارها السند الغيي لستقبل 
البشرية» و وراثة الصالحين» وال ذلك فلیعمل العاملون. 


رجب ۶۲۹ ۱ه 


بس الق ار کہ الد ت 


اماه رب العالین» وصلی الل على سیدنا ونبینا أن 
القاسم محمد. وعلی آله الطاهرین. 

ل لین ون لیب وَيُقِيمُون الصّلاة و 
تام يُنفِقون4. 

قبل أن أبدأ بالبحث یسعدن أولا أن آبارك لکم هذا 
اليوم الكبير.. يوم الأماني والآمال.. يوم ولادة الأمل 
الكبير الذي تنتظره البشرية في مستقبل أيامها. 

عنوان بحثنا -- كما علمتموه من بطاقات السدعوة [ 
هو «الامداد الغيي في حياة البشریة». 

ولقد كنت على علم بأن هذا العنوان الذي انخذتسه 
لبحثي هذا اليوم سيثير استغرابًا وتشکیکا عندما يلن 
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حل الطلاسم أو غيرها من الموضوعات الخرافية. 

ومن المؤكد أن نفرًا عند سماعه عنوان «الإمداد 
الغيي» سوف يرفع عقيرته قائلا: نحن في عصر العلم 
والتجربة والفضاء» و کل شيء قد حضع اليوم لسيطرة 
حواس الإنسان!! فما هو دور الإمداد الغسيي في هذا 
العصر؟! عصر النور» حيث أضحى البحث عن الغيب 
وماوراء الطبيعة دون معن ولا طائل فيه!! 

نعم» كنت أعي کل هذه الملاحظات» عندما عمدت 
إل انتحاب هذا العنوان الذي طالا آثار تساولاً واستنکارا. 
وإنما احترته لأنه سیثیر انتباها أكثر إلى ما سیطرح في هذا 
البحث. ينبغي آن آذکر آولاء آن السألة عکس ما یار 
حوفا عادة من ظنون وشکول. إن هذا الانکار 
والاعراض» والادعاء بأن الحديث عن الغیب لا يجد مكانًا 
في عصر العلم» هو مخالف للعلم وللروح العلمية تمامًا. 

إنه جهل بل مرحلة دون مرحلة الجهل!! 

وهل هناك مرحلة تتسافل عن مرحلة الجهل؟! 

نعم» ما احمود.. 
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على الصعيد المالي والاقتصادي هناك ماهو دون الفق 
إنه الغرور والاتكال على ما في اليد» أي حينما يفكر 
الفرد بأن ما عنده يغنيه عن السعي والفكرء فان هذا أشد 
مأساة من الفقر وأكثر حطر" منه. 

الجهل قبيح لأنه عدم وفقدان علم. ولكن» كم مسن 
جاهل سعى لينهل من العلم ما يوصله إلى مستوى 
العلماء!!.. و کم من عام ركبه الغرون وحال آنسه 
استوعب العلم بکل أطرافه» فراح یعلن عن كبريائه 
و خیلائه ليملا الدنیا جهلاً وظلامًا!! 

إن علم البشر لا ثقل له في ميزان حقيقة هذا الکون. 
وهو ضئيل بالنسبة إلى کل ما ينطوي عليه الوجود مسن 
علوم: 

ل وت اویش ن یلم تي 

إن العالم حقّا هو الذي لا یقبل شيئا دوفا دليل ولا 
ینکر شيئًا أيضا من غير دلیل. 

ليس الحامد والغرور بعالم» وهكذا الذي يقبل وينكر 
دونما دليل. إنه أقرب إلى خزانة من المعلومات والصیغ قد 
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احتزن كل ما أعطي؛ دون أن یکون له وعي ومقیاس في 
الرد والقبول. وبعبارة أحرى» فهو فاقد للروح العلمية. 

إذا التقیتم بشخص يحمل شهادات دراسية في لوان 
الفنون والعلوم» ولکنه یقبل ويرد دونما دليل وبرهان» 
فاعلموا أنه لیس بعالم حقيقي. 

ليس من حصائص العلم أن يبعث في نفس حاملسه 
الغرور» بل العلم يبعث البشرية على أن تخضع للحقائق» 
وتسلم ما ويجعلها تتخذ موقف الدقة والحذر في الرد 
وا 

الجمود الأدن والأحط من الجهلء هو الروح المخالفة 
للدقة والتحقيق. وهو الذي يسلب من البشر الاندفاع 
القلس نحو البحث والتعمق. 

وعا إن ابشمود أقبح من الجهل» فان روح البحث 
والتحقیق أسمى من العلم نفسه. العلم يبعث على التقدیس 
والاحترام حینما توازره روح البحث العلمي» وهذه الروح 
تبدأ من نقطة جس معها الانسان بنقص معلوماته ومعارفه. 

ومن طریف ما قيل» إن العلم له ثلاث مراحل. فما إن 
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يلج الإنسان مرحلته الأولى حي يركبه الغرور وتعتريه 
الكبرياء» ويخال أنه يعلم کل شيء. وحينما يصل إلى 
المرحلة الثانية تظهر عليه سيماء التواضع لأنه يرى ضآلة ما 
يعلمه بالنسبة لما يجهله. لكنه حينما يصل المرحلة الثالشة 
يدرك أنه لا يعلم شيئاء ويصبح من الواضح عنده أنه ۸ 
يتضح له شيء بعد. 

أنشتاين ‏ وهو أحل علماء الرياضيات والطبيعيات 
في عصرنا بلا منازع يقول في مقدمة الخلاصة الفلسفية 
لنظريته النسبية: 

«إن الانسان بعد توغله في الفيزياء الحديثة يستطيع أن 
يدعي بأنه اطلع على الحروف الأبحدية لكتاب الطبيعة لا 
اکر 

أي إن الانسان في تعرّفه على حقائق الكون كطفل قد 
طوى لتوّه مرحلة تعلم حروف الكتابة فحسب. وما أطول 
الدة الي يحتاحها هذا الطفل كي يستطيع أن يقرأ الكتب 
العلمية المدونة بتلك الحروف!! 


أنا لا أريد اليوم أن أفرض عليكم مقولي؛ بل الذي 
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أريده هو أن أتخذ موقف التحدث الديئ في هذ القسرٌ 
العلمي» لأقوم بالدور الذي فض به الدين إزاء العلمء 
عندما كان الدين هادیا للعلم نحو الدقة والتحقيق. 

يقول وليم جيمس: «إن الدين يحدثنا عن أمور 
يستحيل إدراكها ابتداءا على العقل والعلم. لكن هذه 
الرموز الي حدثنا عنها ‏ دفعت العقل إلى أن يبحث 
ويحقق» وین تم توصل إلى نتائج باهرة». 

العلماء يجمعون على أن الدين كان احرك الأول لكثير 
من المسائل العلمية الي توصلت إليها البشرية اليوم. 


ماهو الغیب؟ 

الغیب يعن الخفاء ماوراء الستار» أي هو الشيء الذي 
غاب عن حواسناء وخرج عن دائرة الإدراك الحسي . 

وردت كلمة الغيب مرارًا في القرآن الکرع فتارة 
ذکرت وحدهاء كما في قوله تعالی: ‏ الْذِينَ ییون 
اليب 4 . ۱ 
« ونه ممم لقب لا یط إلا شرم 
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وتارة أخرى استعملت بإزاء كلمة الشهادة كقوله 
تعالى: #إعالم العَيْب وَالشَّهَادَةِ #. 

الفلاسفة السلمون استفادوا من هذا التعبير فسموا 
الطبيعة المادية «الشهادة» واصطلحوا على عالم اللکوت 
بعالم «الغيب». 

الأدب العرفاني الفارسي تحدث عن عالم الغيبء» 
بتعبيرات دقيقة رائعة بحدها منتشرة في أشعار حافظ 
والخيام والولوي وسعدي.. 

الإيمان بعالم الشهادة لا يتطلب أكثر من الحواس. 
وتسمية هذا العالم بعالم الشهادة تنطلق من کون هذا العام 
محسوسًا ملموسًا. من هنا لا نحتاج إلى مرشد يوجهنا 
للإبمان بهذا العالم» بل نحتاج إلى معلّم يهدينا سبل البحث 
والتحقیق, لنتعرف أكثر فأكثر على حقائق عالم الشهادة. 

غير أن هذه الحواس قاصرة عن الاعان بعالم الغيب. 
وهنا تبدأ وظيفة العقل وهو المرحلة الغيبية من وجودنا 
في إدراك هذا العالم اجهول» بل لعل الاطلاع على هذا 
العالم يتطلب قوة إدراك أكثر حفاء من العقل.. 

الأنبياء هداة وأدلاء على عالم الغيب» بعشوا لكي 
يدعوا الناس للإبمان يمذا العالم وعا وراء الحس الظاهرء 
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وليكونوا حلقة اتصال» وليوصلوا الناس إلى المدد الغيي في 
الأحوال والظروف الخاصة.. 

لم يكتف الأنبياء بدعوة الناس إلى الإهان بوحود 
الغيب» بل عملوا على إيجاد رباط بينهم وبين ذلك العالم.. 
وهنا تبدأ العلاقة العملية بين الحياة البشرية وبين الغيب. 


ستارالغیب 

ذکرنا أن الغیب يعي الخفاء.. ماوراء الستار. 

فما هو هذا الستار الذي ينبغي أن يزاح كي نستطیع 
أن نری وندر ؟ 

آهو ستار حقيقي أم هو كناية عن حقائق آحری؟ 

لقد ورد ما یرادف کلمة الستار ‏ القرآن الکرع عند 
حديثه عن أهل القيامة: # لَقَدْ كنت في غفلة مّنْ هتا 

وقي حديث لأمير المؤمنين علي (عليه السلام) قال: 
«لو کشف الغطاء ما ازددت يقيئًا». 
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إن هذا الغطاء لیس حسما مادیا طبعاء إنه التعبیر عن 
الاطار الذي تتحدد به حواسنا ‏ إدراكها. 


الإمداد الغيي في حياة البشريّة ١‏ 


محدود وغبر محدود 

إن الموجودات تنقسم بحسب التقسيم العقلي ل 
إلى محدودة وغير محدودة. وحينما تعرّف المحدودات فان 

إنكم تجلسون الآن في مكان معين» وتشغلون حيرا 
محدودًا من الفراغ. وان أردتم الجلوس في مكان آخحرء 
یلزمکم ترك المكان الأول لتتحركوا إلى المكان الثاني. أي 
إنكم لا تستطيعون إشغال المكانين في آن واحدء فأنتم من 
ناحية الکان محدودون إذن .عکان معين. 

وهكذا من ناحية الزمان» فنحن موجودون في الزمن 
الحاضر» وغير موجودین في زمن مضىء ولا في زمن ۸ 
يأت بعد. 

أما لو تسثى لموحود أن يكون غير محدود في زمان أو 
مكان, أي أن لايخلو منه زمان ولا مكان» بل هو في كل 
زمان ومكان» ومهيمن على الزمان والکان عند ذاك 
تعجز حواسنا عن إدراك هذا الوجود. 

نحن نستطيع أن نرى الوجود حينما يكون حدودا 
ومستقرًا في جهة معينة» وله شكل معين» ويمكن أن يشار 


لیه. آما (ذا ل يكن عدوداء ولیس له شکل ار ج 
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فتستحیل علینا رژیته. 

نحن نستطیم أن نسمع صوئا حینما یکون موحود 
حینا» وغیر موحود حینا آحر. أما إذا امقد الصوت في 
دوي واحدء واستمر دونما انقطاع في وصوله إلى أذنناء فلا 
نستطیع سماعه اطلاقا. 

یقول الغزالی: «نحن نستطیم أن نعرف النور لأنه 
موحود تارق وغائب تارة أحرى» ولانه مرئي في مکان 
ومفقود في مکان آخر. ولو قدّر للعالم أن کون تیا 
باستمرار وبشکل واحد» ولیس تم ظل ولا ظلام ولا 
غروب ولا أفول» لجهلنا عند ذاك ‏ معن النور الذي 
هو آظهر الاشیاء بل الظهر لكل الأشیاء الأحری». 

إننا نعرف النور ‏ إذن ‏ بنقيضه» وهو الظلمة. 
وعن طريق هذا النقيض نسلم بوجوده. 

يقول المتصوفة والعرفاء: إن الله قد احتفى لشدة 
ظهوره. فهو قد حفي لأنه لا يغيب» ولا يخلو منه زمان 
ومكان. 
يامن هو احتفى لفرط نوره الظاهر الباطن في ظهوره 

الشاعر الفارسي عثل هذه المسألة بأسلوب جميل 
فيقول: 
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كانت هناك سمكة تسبح في البحر. 

وكانت مثلي ذات إدراك ضيّق الأفق. 

م تعان يومًا أذى من صیاد» 

ولا عدم ارتياح من شباك الصيد 

لم تحس يومًا بعطش.. ولا بحرارة شفس 

لقد وعت یوم على صوت أناس.. 

ينادون: واعطشاه! أين الماء؟ 

رحعت السمكة إلى نفسها تفكر في هذا الماء 

ما هذا الإكسير الذي يحبي کل شيء؟! 

إذا كان هو أساس الحياة.. 

فلع يا رب قد حَجَبته عتي؟! 

لم يكن یتجلی أمام ناظريها صباح مساء سوى الاء.. 
إا كانت تعيش بکتفه باطمئنان» ولكنها كانت 
كانت غافلة عن النعمة الق تعيش في أحضافاء 

إلى أن ألقاها الموج إلى ساحل البحر.. 

وحينذاك غمرت حسمها أشعة الشمس الحرقة. 
وأضرم بعد الماء في حشائها نارًا 

لقد حف فمها من شدة العطش. 
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وتذكرت الاء وهي مستلقية في التراب 

و “معت من بعيد خرير الاء. 

بدأت تضرب نفسها الأرض وهي تقول: 

لقد عثرت الآن على هذا الا کسیر الكيميائي 

الذي لا أستطيع أن أعيش بدونه 

أسفا! لقد عرفته بعدما قصرت يدي عن لواله. 

نعم» إن السمکة الي تعيش العمر كله في أحضان 
الاء» ولا بجد في مسيرها وني كل ما يحيطها سواه لا 
تستطيع أن تفهمه. والشيء الذي تشك فيه ولا تقدره حق 
قدره هو الاء نفسه. إلا أا عرفته و نته حالما انفصلت عنه 
لحظة» ودخلت إلى عالم اليابسة. ۱ 

هذا التمثیل یستهدف توضیح السألة ال سبق أن 
ذكرناهاء وهي أن السبب في حفاء الغیب يرتبط بقدرة 
حواسنا على الادراك لا بوجود مانع وحاجز بينه وبين 
حهازنا الحسي والإدراكي. 

نحن نعلم أن فلاسفة أوروبا المحدثين يدّعون لأنفسهم 
قصب السبق في البحث حول الإدراك البشري» ويعتبرون 
بحوثهم في هذا الميدان ابتكارًا. 

ولعل الأساس الذي اتخذه بعض كبار فلاسفة أوروبا 
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لبحوثهم هو نقد وسائل الفكر الإنساني. ومن أعظم ما 
كتبه «كانت» ‏ الفيلسوف الألاني ‏ كتابان حول نقد 
العقل النظري» ونقد العقل العملي. 

لا يهمنا في هذا البحث التعرف على مقدار الابتكار 
في ابحاه هؤلاء الفلاسفة. ولا نريد شرح أسبقية العلماء 
المسلمين في تناول هذا الاتحاه النقدي. بل نكتفى بالاشارة 
إلى أن الفلسفة الإسلامية عمدت إلى هذا اللون من النقد 
قبل غيرها. ولكن لا باسم النقد بل تحت عناوين أخرى. 

هذا الاتحاه النقدي ‏ ف الفلسفة الإسلامية ‏ عطاء 
ثرّ قيّم يفوق ما تمخّضت عنه العقول الأوروبية» ولي أمل 
العودة إلى هذا الموضوع في لقاء آحر كي نبحثه بتفصيل 
وبرهان. 

الشاعر الفارسي - مولوي - عثل في شعره قبل 
مئات السنین محدودية احس البشري» فیقول: 

جاء اهنود بفیل إلى أرض ۸ تعهد رژية الفیل من 
قبل.. ووضعوه في دار مظلمة لا نور فیها. 

ودخل الناس واحدًا بعد آخر لیمسنوه! 

وما إن حرجوا حب بدأ کل منهم یصفه من خلال ما 


£ 2 
أحسه بلامسته. 
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فهذا الذي وقعت يده على الخرطوم قال: إن الفييل 
يشبه الأنبوب! 

وذاك الذي لس الأذن قال: انه یشبه مروحة يدوية! 

أما الذي استطاع لس ظهره فوصفه بأنه يشسبه 
اش 

وما كان من الذي لس قوائمه الا أن قال: إنه یشسبه 
الأسطوانة! 

إن الباصرة قادرة على أن ترى الفيل بضخامته» وبكل 
أعضائه وأبعاده. أما اللامسة ‏ وخاصة حينما تكون 
بكف اليد فقط ‏ فلا تستطيع أن تدرك ذلك. والصدفة 
هي الي تلعب دورها في مكان وضع کف اليد من الفيل. 

اللامسة إذن محدودة بالنسبة إلى الباصرة الي هي غير 
محدودة نسبيًا. وهذه النسبة تصدق في مقارنة الحواس مع 


القوى العقلية. 

عالم الغيب 

ما هو الطريق الذي يسلكه العقل لیطلع على العام 
الآخر؟ 


ماهي الآثار الرئية الق .عقدورها الدلالة على ذلك 
العا ۸؟ 
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هذه المسائل لا عکن لهذا البحث الموجز أن يستوفيها. 
ولا بأس بالاشارة إلى أن البحوث العلمية والفلسفية في 
آخر مراحلهاء قد توصلت إلى أن الأصل في كل الأشياء 
الادية هو الحركة. وسلكت العلوم لإثبات ذلك طریقا 

إن رأي الفلسفة يرتكز على التغير الدائم للذرات 
عراف الأشاى الکرن کله متو يكز القاسقه ‏ ركد 
متنقّل» ولكنه ليس بذاك الر کب المتنقل من مكان إلى آخر 
فحسب. بل انه في حالة انتقال من وجود إلى و جود آخر 
باستمرار وبدون انقطا ع. 

آثبت صدر التأفین الشيرازي أن جواهر الأحسام في 
حالة تغیر وتبدّل. أي إنه آثبت إمكان ما كان یعتقد 
أرسطو وابن سينا أنه مستحیل. وهو لم یت إمكان 
الحركة الجوهرية فقط» بل اعتبرها ضرورة حتمية. 

العالم في نظر هذا الفيلسوف وحدة متحركة 
باستمرار» وقي حالة حدوث وفناء دائمين. 

بناء على هذا فان العام غير قائم بذاته» بل قائم بغیره» 
وهذه مسألة واضحة لا تحتاج إلى شرح وتفصيل. 

من هنا نفهم أن الشاله الأساسة لشت مسال الت 
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عن العلة ال أوحدت العام من العدم في لحظة واحدة 
معينة» بل إن البحث يتجه إلى أن العالم يولد في كل الحظة 
من العدم» ومن خلفِهِ یذ وحده وتفنيه باستمرار» ومسن 
غير انقطاع.. 


الإمداد الغيبي 

لقد أوضحنا فيما مضى: أن كل الموحودات تستمد 
وحودها من الغيب. وبعبارة أخرى فإن الإمداد الغيي يعم 
الطبيعة جميعًا. ولكننا نريد أن نضيف هنا بأن ثمة بحموعة 
من الامدادات الخاصة ها وجود أيضا. 

وهل هناك مداد خاص؟.. نعم. 

لكي أستطيع توضيح هذا الموضوع» ينبغي أن أشير 
أولا إلى مصطلح قرآني وارد في آية البسملة حيث تصف 
الباري تعالى بالرحمن» والرحيم. 

وكلتا الكلمتين مشتقتان من الرحمة مع تفاوت بينهما. 

الرحمة «الرحمانية» تشمل كل الموجوداتء إذ إن 
وجود كل الأشياء ودعومتها وبقاءها مَدينٌ هذه الرحمة. 

أما الرحمة «الرحيمية» فهي اللطف والعناية الخاصة 
الي یناما الوجود المكلف على أثر أداء الوظيفة المنوطة 
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إليه. وهي عناية خاصة لما قانوفا الخاص» غير قانون 
الطبيعة. لقد جاء الأنبياء ليرشدونا إلى هذا النوع من 
الامداد الغيي. وإذا استقرت أنفسنا على الإيهان بهذا 
الإمداد» فسندخل في علاقة مباشرة مع رب العالمين. نحس 
بأننا أمام جزاء عادل لكل أعمالنا حيرا كانت أم شرًا. 
وعلى أية حال ينال الانسان أحيانًا في حياته الفردية 
والاجتماعية نوعًا من ال رحمة تنجيه من الكبوة والسقوط. 
وال سبحانه یخاطب رسوله الكرع فائلا: ظ آلم 
ید يما فآوی وَوَحَدَكَ ضالا فهدذی وَوَحَدَكَ عَایلا ” 


سک 


ای 
ونحن في صلواتنا اخمس نقراً: 
3 یا تب و إيّاكَ نَسَنَعِنْ # 


أنواع الإمداد 

يد الغيب تتجلى أحيانًا بصورة قيئة الظروف الناسبة 
للتوفيق» وأحيانًا بصورة هداية وتفتح ويقظة. 

لكن الذي ينبغي تأكيده هو أن المساعدات الغيبية لا 
تأي عبثا دونما مقابل. 
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لا ينبغي أن يجلس الانسان في بيته مكتوف الأيدي 
منتظرًا يد الغيب لتنقذه. فهذا الانتظار خالف لناموس 
الطبيعة والخلقة. 

نذ کر آیتین کرعتین إحداهما حول الامداد الغيي الذي 
یتجلی في قيتة الظروف الناسبة للتوفيق» والأخرى حول 
إمداد امداية المعنوية» لننظر إلى الشروط الي یصفها القرآن 
الكريم للامداد الغيي: 

5 إن تنصروا الله نص ركم وی أفدامك . 

فالتصر الإلهي الذي هو !مداد غيي س مشروط 
بنصرنا لله. أي أن نبذل ما وسعنا في سبیل الصا العام لله 
وقي الله. 

فالسعي والحهد ينبغي أن يلازمه الإخلاص وحسن 
النية أيضّا.. ۱ 

وق الإمداد الثاني يقول جل وعلا: 

1 لین جاهدوا فيا ندیه سل ون الله لمع 

هذه الاية أيضا 7 تشترط الجهاد «فينا»» وبعبارة آحری 
تشترط صرف طاقة حسمية إلى جانب الطاقة الروحية» 
ليستطيع الإنسان في النتيجة أن ينال الحداية والتفستح 
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والانفتاح. 
لیس هناك إذن حدیث عن مداد ينال دوغا مقابل. 
یتحدت الامام علي (علیه السلام) عن شروط الامداد 
والاسناد الغيي فیقول: 
هو دامع رَسُول اللو ( صلى الله عليه وآله ) 


تقل امنا 1 ۳۹ ۲ بجر ات و E‏ ما ریا ذلك إلا 


۳1 


انا ریما و میا عیام و مرا علی مضتض للم 


رو 


و جا في جهاد اعدو و لد کان رل با و الآحرُ من 
عونا ضار ان كفنا ل الفيداية يتحاليان الفسهما انيما 
يَسْقِي صَاحهُ كأس اون فمَرَة نا مِنْ عدوا و مره 
عدوا هنا فلمًا رأى ال صِدقنا ئرل بدو الكت و 
ال علا قمر حى اسر اسلا ی حرالة و مرا 
َوْطَائهُ و لَعَمْرِي لو كما تاتي ما یم ما قام ِلدّين عَمُودٌ 
و لا اضر لان عود». 

وهذه الآية تطالعنا في سورة الکهف من قوله تعالى: 
١‏ هم منوا برهم وزدناهم هُدَىء وربا على 
قلوبهم إذ قَامُو/4. 

وهي تحدئنا عن الحداية» وعن ربط القلب وتقوية 
الارادق وكلاهما مشروطان بعاملين: ' 
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الأول: القيام. 

والثاني: أن يكون هذا القيام لله وقي سبيل الله. 

الذي يبحث عن الحق والحقيقة» ويجهد نفسه في طريق 
الوصول إليها سوف تمتد إليه يد الغيب لتشمله بعنايتهاء 
وهذه لعمري مسألة تحربية إضافة إلى آفا مسألة إيعانية. 
لكنها تحجربة شخحصية» يلزم على الفرد أن عارسها في حياته 
ليلمس آثار اللطف والعناية الربانية وهي تحتضنه. 

وما أجملها من لذة..!! 

ليس الأمر بالصعب. مراحله الأولية بسيطة يستطيع 
الإنسان أن يطويها من خلال خدمة المجموع ومساعدة 
الضعیف. والاحسان إلى الوالدين» على أن يصحب هذه 
جميعًا الإخلاص وحسن النيّة. 

عند ذاك سوف تتجلی له اليد الرؤوفة آحذة بناصره» 
ولعلي أستطيع أن أدّعي بأني مارست تلكم الشروطء 
وأحسست معها باللذة تحت ظلال رحمة رب العالمين» 
ولمست تلك العناية بوضوح. 

يخطر في ذه مذا الصدد ‏ موقف المرحوم آية 
الله البروحردي ‏ أعلى الله مقامه ‏ . 

لقد غادر ‏ رحمه الله مدينة (بروجرد) إلى 
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(طهران) على أثر مرض شديد تطلب عملية جراحية. 

ثم شد الرحال منها إلى مدينة (قم) حيث اختارها 
مقامًا على أثر طلب الحوزة العلمية منه ذلك. 

وعند حلول العطلة الصيفية للحوزة في تلك السنة قرر 
أن يسافر إلى مشهد الرضا (عليه السلام) إذ علم بعدها أنه 
كان قد ندر على نفسه هذا السفر لله أثناء مرضه رحاءا 
للشفاء. 

أعلن ساحته تصميمه هذا في مجلس خاص من 
العلمای وطلب إليهم أن يعينوا مَنْ يرافقه في سفره هذا. 
وكان جواب الأصحاب أن طلبوا منه فرصة ليفكروا في 
الأمر. 

قال لي أحد العلماء من حضر ذلك المجلس: إننا 
احتمعنا وتشاورنا في الم فلم بحد الظرف مناسبًا لسفر 
مثل هذاء في ذلك الوقت. إذ إن السيد البروحردي كان 
قريب العهد في القدوم إلى مدينة (قم)» وم يتعرف عليه 
الشعب الإيراني بعدء وعلى هذا فان المواطنين سوف لا 
يقومون ما يناسب متزلته من الحفاوة والتكرم. 

كان هذا هو العامل الأول الذي دعانا إلى تثبيط عزيعة 
السيد على السفرء ولكنا لم نحرؤ على أن نصارحه 
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بالسبب الحقيقي» بل جعلنا العملية الحراحية الي أحريت 
له حجة لرفضنا هذه السفرة. وكان أن قلنا جميعا: إن 
السفر الطويل بالسيارة (إذ لم يكن حط جوي أو حديدي 
يربط الدینتین آنذاك) سوف لا تكون نتائجه حسنة على 
صحة السيد. 

وق تسا أخرئ ت کر السيد بعلایت الم 
سعينا بكل ما وسعنا من جهد لأن نغيّر وجهة نظره» لكن 
أحد الحاضرين لم يحف الأمر» بل صرّح له بقصدنا من 
وراء هذه الخالفة. 

تغیرت ملامح السيد فجأة» وتحدث بلهجة صارمة 
روحية قائلا: «منحي الله سبعين سنة من العمر كانت 
مملوءة بمح وعطايا لم تكن إحداها من تدبيري وتقديري. 
سعيت طوال هذه المدة لأن أتعرف على وظیفی في الحياة. 
والآنء وبعد أن تصرمت تلك السنون السبعون, لا ينبغي 
أن أفكر بأموري الخاصة بنفسي! كلا.. لابد أن 
أسافر..». 

نعم» إن الإنسان» لو قرن السعي بالإخلاص في 
ممارسته لأعماله الحياتية» سوف يأتيه التسديد من حيث لا 
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الفرق بين الفكر الإلهي والفکر المادي 

إذا نصرتم الحقيقة» فلابد أن تكون الحقيقة سندًا لكم 
وظهيرًا. 

وهنا يبدو بوضوح الفرق بين الانسان الإلحي والانسان 
المادي. 

ليس ثم تفاوت في نظر الانسان المادي ‏ بين 
طريق الحق والباطل» وبين العدل والظلم. وليس للحق 
والباطل» ولا للصاخ والطالح في ميزان النظام الكلي للعالم 
حساب ووزد. 

فالعا م لا يعبأ بمذه الموازين والقيم. 

ليس للعالم ‏ في الرؤية المادية ‏ عين ولا أذن ولا 
عقل ولا إدراك يعي بواسطتها القيم المحتلفة ليسند ويؤيد 
السائرين على طريق الحق» ويخذل المنحرفين عن الطريق 
السوي المستقيم. 

إلا أن الإنسان الامي یفرق بين الطريقين. فهناك 
حقيقة تسند دعاة الحق وتأعذ بأيديهم. 

ذكرت في كتاب «الإنسان والمصير» تحت عنوان 
«أثر العوامل المعنوية على المصير»: «أن الرژية المادية للعالم 
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تذهب إلى أن العوامل الوثرة على أجل الانسان ورزقه 
وسلامته وسعادته مادية صرفة. فالعوامل المادية وحدها 
هي الي تتحکم في تقريب أجل الإنسان» وفي ضيق رزقه 
وسعته» وفي سلامة جسمه و کذا في ضمان سعادته. 

إلا أن الرؤية الاهية للعام تذهب إلى أن العوامل 
الروحية والمعنوية تؤثر» إلى حانب العوامل المادية في 
كل ما يعتري الانسان شرا أم خيرًا. 

النظرة الإلهية تعتبر العام وحدة حيّة ذات إدراك 
وشعور. أعمال البشر فيه محصية» ولأفعالهم نتائج یتلقوفا 
عاجلا أم آجلا..». 

النظرة المادية ترى أن العام يقف محايدًا تجاه السنن 
التشريعية والابحاهات العملية البشرية. آي تری آن السنن 
الكونية في العام لا تتحيّز لأنصار الحق أو لأنصار الباطل» 
لأن مفاهيم الحق والباطل» والصحيح والخطأء والعدل 
والجورء ها في المنظار الكوني حساب واحد. 

لكن المدرسة الإلحية لا تنظر إلى العالم نظرة المحايد في 
موقفه بحاه أصحاب الحق والباطل. 

العالى ‏ في رأي هذه المدرسة ‏ مناصر للسائرين 
على طريق الحق والعدالة والاستقامة» ولذوي الأهداف 
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المقدسة. 

الانسان للادي - مهما ارق حظامن الاعان 
والاعتقاد .عذهبه وطریقه» ومهما كانت أهدافه وآماله 
ذات مصلحة عامة ومقدسة وبعيدة عن الذاتية والنفعيّة -- 
لا يؤمن باکثر من أنه سوف یتلقی نتائج آعماله .عقدار ما 
بذله من سعي وجهد لا آکثر. 

بينما الفرد السلم یمن ویعتقد أن الوحودات الكونية 
سوف قب لحمايته وتصرته» إن ضحی في سبیل عقيدته 
ولعانه. ویومن أن الكوة ينطوي علی قوی تفوق آلاف 
الرات تلکم القوی الى يبذها قي الطریق. 

الرژية الادية تؤكد أن دعاة الحق یتلقون من نتائج 
آعماشم بنفس القدر الذي یتاح للظالین أن یکسبوه نتيجة 
ظلمهم؛ إذ ليس ثمة فرق في الفهم المادي ‏ بين 


الفریقین, إلا أن الفرق هائل في حساب المدرسة الإلهية. 
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الا لهام والاشراق 

الإلهام أو الاشراق نوع من الدد الغيي ینفذ إلى كيان 
العلماء فیفتح لهم أبوابًا من العلم تودي إلى اکتشافات 
هائلة. 

إن الطرق الي نفهمها للوصول إلى العلم انان؛ 
إحدهما: التجربة والشاهدة العينية؛ والاحر: القی اس 
و الاستدلال. 

هذه الکتسبات طبيعية لاما النتيجة القطعية اللازمة 
لمقدمات طواها الانسان بشکل عملي. غير أن هذه 
الکتسبات - في النظار الفلسفي الدقيق ‏ ليست 
منفصلة عن منشأ إلهامي. وإلى هذا يشير الس‌بزواري في 
منظومته: 

واللهم المبتدع العليم 2 حي قدم مه عظيم 

وهذا حارج عن بحثنا. 

والسؤال الذي ينبغي أن نطرحه هو: هل إن البشرية 
قد طوت مسيرتّا العلمية من خلال هذين الطريقين 
فحسبء أم إن ثمة طريقا الا قد أمدّها بما توصّلت إليه 
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يعتقد العلماء أن هناك طريقا الشا. ولعسل أغلب 
الاختراعات والاكتشافات الكبرى تمت عن هذا الطريق 
الثالث» وهو نوع من تيار كهربائي قد ينقدح فجأة في 
نفس العالم وعقله» فيضيء ما حوله» ثم مایلبث أن 

يعتقد ابن سينا أن هذه القوة موحودة في الأفراد 
بدرحات متفاوتة ومختلفة» ويذهب إلى تفسير الاية 
الكرعة: 

ا يَكَادُ رها يُضِيء ولو لم سنه نارك. 

هذه القوة الى لها وحود شديد مؤثر عند بعسض 
الأفراد. 

يذهب الغزالي في كتابه «المنقذ من الضلال» إلى أن 
أكثر معلومات البشر المرتبطة بالاحتياجات العاشية انبثقت 
أولا بشکل (مامي. وفي بحثه عن الوحي والنبوة یقول: إن 
مجموعة العلومات الي عتلکها البشر عن الأدوية والعلاج 
وعن النجوم لا عکن أن تکون مکتسبة عن طریق التجربة 
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فلابد أن تکون صادرة عن اللطف الإلحي» بطریق الإلهام» 
طداية البشر. 

الخواجه نصير الدین الطوسي هو الآخر في بحثه عن 
الوحي والنبوة يذهب إلى أن معظم ما توصل إليه البشر تم 
عن طريق الإلهام. 

لعل الكثيرين يتصورون أن الإلحام فكرة قديمة ليس ها 
اليوم أنصارء ويخالون أن ور الظاهرة هي مصدر كل 
معلوماتنا في عالمنا اليوم عن طريق المشاهدة والتجربة» ولا 
شيء غیر هذه درس !! 

لكن السألة ليست كما یتصورون ویخالون. 

جمع كبير من العلماء العاصرین يذهب إلى أن کنیا 
من النظريات أُوحِيت إلى العلماء عن طريق شبيه بالإلهام. 

یدافع «الکسیس کارل» ف کتابه «الانسان ذلك 
احهول» عن نظرية الإشراق والاطام ویقول: 

«من المؤكد أن الا کتشافات العلمية ليست فقط 
حصيلة الفكر الانساني. النوابغ عتلکون خحصائص ن 
کالاشراق والخلاقية» إضافة لما شم من مطالعات وتفكير 
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في المسائل الختلفة. فعن طريق الاشراق ید کون ما حفي 
عن الاخرین» ویبصرون الروابط المجهولة بين القضایا الي 
یظن أن لا ارتباط بينهاء ویتوصلون إلى فهم السائل امامة 
دوغا دلیل وبرهان». 

ویقول آیضا: 

«بمكن تقسیم العلماء إلى فریقین: منطقيين واشراقیین» 
والعلوم مدينة طذین الفریقین. وللاشراق نصیبه في العلوم 
الرياضية أيضاء مع فا تستند إلى آساس منطقي كامل. 
وحتل الاشراق في الحياة الاعتيادية ‏ كمافي القضایا 
العلمية ‏ محلا خطيرًا باعتباره عاملا للفهم والادراك 
ويصعب التمييز أحيانًا بينه وبين التوهم... 

الرحال العظام والطاهرون يستطيعون» عن طريق 
الإشراق» التوصل إلى قمة الحياة المعنوية. وهذ الموهبة 
عحیة حقاء وإدراك الواقع دوغا دليل وتفکیره غير قابسل 
للتفسير». 

يعرض لنا «الكسيس كارل» ثلة من علماء الرياضيات 
يدعي أنهم منطقيون اكتسبوا معلوماتهم عن طريق السعي 
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والاستنتاج النطقي فحسب. ویعرض إلى حانب هؤلاء 
أسماء عدة من علماء الریاضیات الذین تلقوا علمهم عن 
طریق الا شراق والاام. 

هذه النظرية آیدها علماء آحرون. وأحیرا اطلعت علی 
مقال للعا م الرياضي الفرنسي «حاك هادا مارا» تحت 
عنوان «دور العقل الباطن في قي الادراك العلمي» جاء في 
ترجمته: 

«حینما نفکر بالعوامل التي أدت إلى ظهور 
الا کتشافات والاختراعات فاننا لا نستطیع إطلاقًا أن 
نتحاهل دور الادراك الفجائي الداحلي. 

كل عالم محقق يدرك إلى حد ما هذه السألق 
ويعلم أن بعض ما توصل إليه من المسائل العلمية کانست 
نتيجة سلسلة من النشاطات الشعورية» بينما توصل إلى 
البعض الآخر عن طريق الإلحام الباطيي». 

العا م الكبير «أنشتاين» كان له نفس هذا الایعان حول 
الفرضيات الکبری» وكان يقول إن مبدأ هذه الفرضيات 


نوع من الإلهام والإشراق. 
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نتيجة 
نفهم من بحموع ما ذکر أن آنواعٌا مسن الامدادات 
الغيبية فا وحود في حياة الأفراد» تمنح الفرد أحيانًا عزما 
وإرادة وربطا على القلب» وقد تعد له الوسائل المادية» أو 
تبرز هذه الإمدادات بشكل قوة تهدي وتُنير» وتلهم 
الأفكار العلمية. 
من هنا نعلم أن الإنسان ۸ يترك سدی» فاللطف 
الإلهي والعناية الربانية تشمله في شروط معينة» وتنتشله من 
الضلالة والضياع والحيرة» وتنجيه في لحظات العجز 
والخور والضعف. 


إن هذا شأن الأفراد فما شأن امجتمعات؟ 


الإمداد الغيبي الاجتماعي 
هل من الممكن أن تمتد يد العناية الغيبية إلى مجتمع كي 


تنتشله من هوته وتساعده قي قيامه؟ 
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صلوات الله عليه وعليهم؛ والصلحون العروفون» ظهروا 
في وقت تحتاج إليهم البشرية أا احتیاج. 

نم کانوا کالید الغيبية ال امتدت لَتجي ال 
كان شأَمُم کالدمة السمحاء ال مطل في صحراء قاحلة 
یذ آد من 


4 وم و و 


مجدبة» کانوا مصداق قول و 
1 الذي امشضيفوا في الأرض وتَحلَهُم ية و 
الإمام علي (عليه السلام) یصف الظروف الي رافقت 
البعثة النبوية المباركة فيقول: 
» أَرْسَلَهُ علی جين فر من ارس و طول هَجْعَةٍ مِنَ 


2 


و اعرا من تن و انیشار من اور و ظط من 
لوب و لیا كاميفة الور ظَاهِرَة لور على جين 
اصفرار من ورقها و إياس من ثَمَرِهَا. 

إن ظهور الأنبياء أعقب سقوط البشرية» أو احدار 
مجتمع من ابحتمعات في هوّة سحيقة» فكان أولئك الأنبياء 
سببًا للانقاذ والنجاة. 
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القرآن الكريم يخاطب معاصري الدعوة قائلا: ل 
وکشم على شقا قرو من اثار نندکم مها 

یقول الثل الفارسي: «الضیاء والصباح ماية اللیل 
الأسود» وتقول آمثال بعض الشعوب: «الفرج فاية 
الشدة». وهذه القولات تتحدّث عن نوع من التجارب 
البشرية» وتدل على أن سير الکون ليس عبئيًا كما یتصوّره 
الماديون. ۱ 


مسألة المهدي 

مسألة المهدي في الإسلام» هي مسألة فلسفية كبرى. 

الانقاذ المرتقب لا ينحصر في أمة معينة أو منطقة 
مشخّصة أو جنس بالذات» بل إن الانقاذ تد ليشمل 
البشرية جمعای وليسير يما نحو مدارج الرقي والصلاح 
والسعادة. 

رعا قال قائل: إننا في عصر العلم وتسخير الفضاءء 
وليس ثم حطر يواجه البشرية كي تكون هناك حاحة إلى 
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(مداد غيي!! البشرية ترتقي علی سلم الاستقلال 
والکمال ویقل احتیاحها تدریجیا إلى العونة والامداد 
فالعقل والعلم .علان فراغ احاحة والاستمداد!! كان النطر 
يواجه البشرية حینما كانت تغط في غياهمب الجهل 
والانحطاطء ولیس ثم حطر یواجه جتمعًا تور بالعلم 
و العر فة!! 

هذا الجنوح قي الخيال لا آساس له مع الا تفت 

إن الخطر الذي يحدق بالبشرية اليوم ليس بأقل ما كان 
يحيط مجتمعات العصور السالفة بل إنه أكثر وأعظم. 

من الخطأ أن نعتقد أن الجهل كان وراء انمحراف 
البشرية دائمًا. وهذه مسألة شغلت الباحثين في علم التربية 
والأخلاق. 

إن سبب الانحراف هو الغرائز والأهواء المرسلة العنان. 
هو الشهوة والغضب والحرص على طلب الشهرة والحاه» 
والنهم في الاستكثار من اللذة» وحب الذات وعبادقا. 

والآن لنلق نظرة على الغرائز المادية» والأهواء البشرية 
في عصرنا الراهن» وكذا على دوافع السيطرة واستثمار 
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الآخرين وعبادة الذات والنفعة الشخصية» وعلى دوافع 
الظلم الإنساني. 

هل إا جميعًا هادئة مستقرة في ظل العلم؟ 

هل لا مهذبة بروح العدل والتقوی والرضا والعفاف 
والاستقامة؟! 

أم إن المسألة معکوسة ثمامًا؟! 

لم يعد خافيًا أن الغرائز البشرية المادية قد جنت اليوم 
أكثر من أي وقت مضىء وأضحت العلوم والفنون أدوات 
وآلات لدن تلكم الغرائز. 

أضحى ملاك العلم في حدمة شيطان الشهوة» وأصبح 
العلماء و کل المشتغلين في الحقل العلمي أدوات طيعة تخدم 
الساسة والفراعنة وطلاب السيطرة والنفوذ. 

ليس هناك من شك ف أن التقدم العلمي ۸ يترك أي 
أثر إيجابي على الغرائز البشرية.. بل بالعكس فإن هذا 
التقدم زاد من غرور الإنسان وطغيانه وهيج غرائزه 
الحيوانية» وسعّر لظاهاء حى أضحت العلوم والفنون اليوم 
أكبر عدو للبشرية.. أي إن هذا الصديق الحميم للبشر 
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أصبح عدوا لدودا له.. 

لماذا؟! 

لأن العلم مصباح وسيلة إنارة.. الاستفادة منه ترتبط 
بكيفية استعمال هذا الصباح والهدفٍ من وراء هذا 
الاستعمال. 

يستطيع الفرد أن يستفيد من المصباح لقراءة كتاب أو 
س على حد قول الشاعر الفارسي سنائي لانتقاء المتاع 
الأفضل عند السرقة. 

العلم سلم تستطيع البشرية عن طريقه أن تصل إلى 
أهدافهاء وتحقق غاياتاء وليس العلم بقادر على تغيير 
أهداف الإنسان» ولا يستطيع أن يقدّم له قِيَمّا ومقاییس 
إنسانية. 

هذه وظيفة الدين.. الدين هو الذي يستطيع أن 
يتحكم في الغرائز والأهواء الحيوانية» ويرك في الانسان 
الدوافع النبيلة السامية. 

العلم يستطيع أن يُخضع لسيطرته كل شيء إلا 


الإنسان وغرائزه. الإنسان هو الذي یسخر العلم في الاتجاه 
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الذي یطمح إليه. والدین هو الذي یسخر الانسان ویوجهه 
الوجهة الخاصة. 

يقول «ويل ديورانت» قي مقدمة كتابه «لذائذ 
الفلسفة» عن إنسان عصر الآلة: «نحن أصبحنا أغنياء في 
التكنيك والالق إلا أننا فقراء في امدف. 

لم یتغیر الإنسان في عصر العلم عن ذاك الانسان الذ 
كان يعيش في عصور قد لت من قبل في كونه سیر 
لقوق الغضب والشهوة وعبدًا لهما. 

لم يستطع العلم أن يحرّر الانسان من آهوائه النفسية.. 
م يستطيع أن يغيّر روح التجبر والتفرعن والسفك 
والغضب ف الإنسان. 


۸ 


۲ 3 


مع فارق» هو أن روح النفاق والتظاهر قد سادت في 
عالنا اليوم» وهيمنت عليه. وأن يد الاعتداء قد طالت 
فتحاوزت حدود السيف لتصل إلى مرتبة الصواريخ عابرة 
القارات» وال قادفات القنابل». 
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مستقبل العالم 

إننا مسلمون مومنون بوجود إله مهیمن على هذا 
الکون. ومذا الان هو الذي یقلل من عطر الکارثة فى 
أعيننا. 

كل الأخطار الى تحيط بالانسانية اليوم لا توحي لنا 
بالفناء الکامل لهذا الکون, لأننا مطمئنون في أعماقنا بأن 
للبشرية مستقبلاً يمتدّ إلى ملايين السنين. 

إن هذا الاطمئنان تبعثه في النفس تعاليم الرسل 
والأنبیای إنه في الواقع إمداد غيي نستند إليه. 

لو اعرا بنجم ضخم یسیر بسرعة ق الفضای 
ویقترب تدریجيا من مدار الأرض, وبأنه سیرتطم بالأرض 
بعد ستة شهور لیحوها إلى كومة رماد.. لو قیل لنا هذا لما 
تسرب إلينا الخوف» لأن في أعماقنا نوعًا من الاطمغنان 
والإبمان بأن الوقت لم يحن لفناء البشرية الي لم عض طويلاً 
على تفتّح براعمها. 

وكما أننا لا نؤمن بأن أرضنا ستفی بفعل سقوط بحم 
أو ک وکب. كذلك لا نصدّق مقولة فناء الأرض بيد 
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القوی البشرية الخربة. 

والآخرون..؟ هل إفهم لا یصدقون آیضا؟ 

هل هم متفائلون أيضا عسستقبل الأرض والانسان 
والحياة والدنية والسعادة والعدالة والحرية؟! 

کلام 

إننا نلاحظ باستمرار علامات الخوف والتشاژم في 
حطب وأحاديث ساسة العام بالنسبة إلى مستقبل البشرية 
والحضارة. 

ولو أهملنا تعاليم الدين وإماننا بالامداد الغييء 
ولاحظنا المسألة على أساس العلل والأسباب الظاهرية» 
لوافقناهم في التشاؤم» وجعلنا الحق قي جانبهم. 

لماذا لا يتشاءمون؟! 

اي تفاؤل في دنيا يقرّر مصيرّها ضغط زر يؤدي إلى 
انطلاق وسائل الدمار والتخريب؟! 

اي تفاؤل في عالم يرقد على كتل عظيمة من البارود 
تتظر الشرارة كي تتحول إلى حريق عالمي؟! 

يقول «رسل» في كتابه «الآمال الحديدة»: 
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نرى آنفسنا نقترب من حرب لا نریدها جمیعًا» حرب 


ومع هذا فإننا كأرنب قد لاقی حيّة فمکث في مکانه 
ننظر من طرف حفي إلى الخطر الحدق بنا دون أن ندري 
ما نعمل!! 

أحاديث القنبلة الذرية وامیدرو حينية الخوفة المخربة 
تنتشر في كل مكان» ونتناقل فيما يننا أخبار الجسيش 
الروسي (إن كتاب الآمال الجديدة قد كتب يوم 
كان الغرب مرعوبًا من الروس» آما الآن فقد برزت الصين 
لتُرعب المعسكرين كليهما)» وأخبار القحط والتکالب 
والوحشية. 

في الوقت الذي نقف فيه نحن أمام هذه المظاهر 
مذهولين مذعورین, فإننا لم نعد قادرين على اتخاذ موقف 
حازم من هذه المأساة». 


وهل البشر قادرون على اتخاذ مثل هذا الموقف؟! 
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هو يقول أيضا: 

«إن مدة ظهور الإنسان طويلة بالنسبة إلى عصر 
التاريخ» لكنها قصيرة بالنسبة إلى العصور الحيولوجية. 

يقال إن الإنسان قد ظهر إلى الوجود قبل مليون سنة» 
ويذهب البعض ومنهم ‏ أنشتاين ‏ إلى أن الانسان قد 
احتاز فترته الحياتية» و سيستطيع خلال سنين معدودق 
ععونة تقدّمه العلمي افائل أن يفئ نفسه». 

لو حكمنا على الأمور من خلال الأسباب والظواهر 
الادية لما حكمنا عليها حقّا بغير هذا النوع من التشاؤم. 
وهذه النظرة السلبية لا يمكن أن تتبدل إلى نظرة إيجابية 
متفائلة إلا عن طريق إيمان روحي» لعان بأن الإنسانية 
تنتظر في مستقبل أيامها حياة الرفاه والسعادة والأمن 
تنل 

لو آننا قبلنا صورة التشاژم القاتمة» فان حياة الانسانية 
ستکون مضحكة حقا.. فا تشبه حياة ذلك الطفل الذي 
ما إن استطاع حمل السکین حى آسرع إلى الانتحار بغرس 
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يقال: إن عمر الأرض أربعون مليار سنة» وأن عمر 
الانسان على هذا الكوكب يقرب من مليون سنة. 

ويقال أيضا: لو افترضنا أن عمر الأرض سنة واحدق 
فإن ثمانية أشهر مضت من هذا العمر دون أن يوجد على 
ظهر الأرض أي أثر للحياة. 

وفي حدود الشهر التاسع بدأ ظهور الحياة بشكل 
فايروسات ذات خلية واحدة. 

في الأسبوع الثاني من الشهر الأخير ظهرت الحيوانات 
اللبنية» وقي الربع الأخير من الساعة الأخيرة للسنة ظهر 
الإنسان. 

والفترة الى حرج فيها الإنسان من حياته التوحشة 
وحياة الغابات والكهوف هي آخر ستين ثانية من هذه 
السنة. وفي هذه الثواني الستين ظهر استعداد الإنسان في 
الاستفادة من عقله في تسخير مظاهر الطبيعة» وف بناء 
حضارته ومدنيته. وف هذه الثواني الستين أثبت الانسان 
جدارته بتحمل أعباء خلافة الله في الأرض. 

ولو قيل الآن إن الإنسان .عهارته العلمية الفائقة سيفي 
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مسيرته. لو قيل هذاء فإنه لا يعي سوى أن مسألة حلسق 
الإنسان ليست إلا عبثا لا معین ها. 

نعم) 0 نفرًا من الادیین يستطيع أن يزعم هذاء لكن 
الفرد الذي تربى في المدرسة الإلهية لا يمكن أن يذهب إلى 
هذا التفكير.. إنه يقول: لا عکن للعالم أن یف بيد نفر من 
بأن بحربة الإنقاذ الى تفضّل ما الله على البشرية سوف 
تتکرر» وسوف تمت يد الغيب لتبعث المنجي والصلح كما 

الانسان الإلحي يرى: أن العالم ل يُخلق عبثاء ویسخر 
من مقولة الماديين حول فناء الإنسان الى يصدق عليها 
المثل العربي: 

«ما أدري اسلم أم ودّع». 

فناء البشرية في عصرنا الراهن مخالف لحكمة الله: 
إذ مقتضی الحكمة والعناية إيصال كل مکن لغاية 
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مراحله. 

البشرية تنتظر دولة عالية قائمة على أمساس العدل 
والخير والسعادة والأمن والرفاه. 

سوف یصل اليوم الوعود وثشرق الأرض بنور رها 
وسیکون ذلك: 

«إذا قام القائم.. وحکم بالعدل» وارتفع في أيامه 
الجور» وأمنت به السبل» وأخرجت الأرض برکاقا؛ ولا 
يحد الرحل منكم يومئذ موضعًا لصدقته ولا بره. وهو قوله 
تعالى: والعاقبة للمتقين». 

بدل آن نکون سابین متشائمین بدل آن بحلس لبعد 
الأيام التبقية من عمر البشرية» بدل کل هذاء علينا أن 
نتطلع إلى اطلالة فجر التصر من وراء كل اخطسوب؛ 
فالشرارة لا تنير إلا في الظلمة. 

يشير الامام علي إلى ظهور الهدي فیقول: 
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تاه باه راعشا 
وه آلا وَ في غد وس ا 

عد بنا ا تفرفون یذ الوالي من عبرا ال على 
مَسسَاوئ أُعْمَالِهَا” "و لخرج َه الأرض آفاییذ کبیهاا و ۱ 
قي له يلما مَقَالِيدَهَا قیریکم کف ذل السيرة ۲ 
يحيي میت الکتاب و الستة» 

الامام علي یتطلع إلى غد عبوس مکفهن ولکنه يبشر 
بطلو ع فجر النصر من وراء كل تلکم الظلمات. 

والقرآن الکرع یقول: 


۱- النواحذ: أقصى الأضراس أو الأنياب» كناية عن شدة احصدام 
انل 

۲- الأحلاف» جمع خلف: الضر ع» كناية عن غزارة مافيها من الشر. 
۳- حلوا رضاعها: للمظلومين والمستضعفين . 
+ - علقمًا عاقبتها: للظالین . 
ه- إذا انتهت الحرب حاسب الوالي القائم كل عامل من عمال السوء 
على مساوئ أعماهم, وإنما كان القائم من غیرها لأنه بريء من حرمها 


- أفاليذ جع أفلاذ جمع فلذة: وهي القطعة من الذهب والفضة . 
- أفاليذ جمع آفلاذ جمع فلذة: وهي القطعة من الذهب والفضة . 
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© ولقذ كينا في الربور من بعد السذكر أن الأرض 
رها اي الصَّالِحُونَ4. 

نعم. هذه هي الفلسفة العظمی في مسألة ظهور 
الهدي. 

إا وان كانت تنذر بأزمات عظام.. لكنها تبشر 
بالسعادة وانتصار الحق و العدالة بعد هذه الأزمات. 

وهذا هو أمل الانسانية الکبیر.. 

آللهم إنا نرغب إليك في دولة كرعة 

تعرّ با الاسلام وأهله.. وتذل يما النفاق وأهله.. 

وبتحعلنا فیها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى 
سبيلك. . 


وترزقنا يما كرامة الدنيا والآخرة. 
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